
    البدايـة والنهايـة

  هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع

والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل

والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون .

 فذكر تعالى ما خلق في الأرض من الجبال والأشجار والثمار والسهول والأوعار وما خلق من

صنوف المخلوقات من الجمادات والحيوانات في البراري والقفار والبر والبحار ما يدل على

عظمته وقدرته وحكمته ورحمته بخلقه وما سهل لكل دابة من الرزق الذي هي محتاجة إليه في

ليلها ونهارها وصيفها وشتائها وصباحها ومسائها كما قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا

على االله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وقد روى الحافظ أبو يعلى عن

محمد بن المثنى عن عبيد بن واقد عن محمد بن عيسى بن كيسان عن محمد بن المنكدر عن جابر

عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول االله A يقول خلق االله ألف أمة منها ستمائة في البحر

وأربعمائة في البر وأول شيء يهلك من هذه الأمم الجراد فإذا هلك تتابعت مثل النظام إذا

قطع سلكه .

 عبيد بن واقد أبو عباد البصري ضعفه أبو حاتم وقال بن عدي عامة ما يرويه لا يتابع عليه

وشيخه أضعف منه قال الفلاس والبخاري منكر الحديث وقال أبو زرعة لا ينبغي أن يحدث عنه

وضعفه ابن حبان والدارقطني وأنكر عليه ابن عدي هذا الحديث بعينه وغيره واالله أعلم .

 وقال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في

الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون .

 ذكر ما يتعلق بخلق السموات وما فيهن من الآيات .

   قد قدمنا أن خلق الأرض قبل خلق السماء كما قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض

جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شيء عليم وقال تعالى قل أئنكم

لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي

من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى

السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع

سموات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير

العزيز العليم وقال تعالى أأنتم أشد خلق أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها

وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها فإن الدحى غير الخلق وهو بعد خلق السماء وقال تعالى

تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن



عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سموات طباقا ما ترى في خلق
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